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  والنقد النسقيبين النقد السياقي  النص الشعري

  المعاصرقراءة في إشكالية المنهج في النقد العربي 
                                                                                                                    

 عبد الحميد هيـمة. د
  )الجزائر( جامعة ورقلة

  
في البداية أقول إن قضية قراءة النص الشعري ليست قضية جديدة في النقـد العربـي، بـل هـي قضـية قديمـة تعـود 

  !تفهمون ما أقوللما لا : لم لا تقول ما يفهم؟ فقال: وكلنا يذكر مقولة أبي تمام عندما سئل. إلى بدايات النقد العربي
  :لطيب المتنبي في وصف شعرهكما نحفظ أيضا قول أبي ا

  ويسهر الخلق جراها ويختصم    أنام ملئ جفوني عن شواردها         

وقــد ازدادت هــذه الإشــكالية مــع الشــعر الحــديث، وغــدت أكثــر تعقيــدا فلــم يعــد الــنص الشــعري مجــرد بســتان وارف 
ة الـنص عمليـة شـاقة تحتـاج الظلال يقصده المرء طلبا للراحة والاستجمام، وإنما أصبح هماً مؤرقا، وأصبحت عمليـة قـراء

قـارئ لا يكتفـي باسـتهلاك الـنص ) محمد مصـايف(كما قال الناقد الجزائري المرحوم " بأسلحة الفن"إلى قارئ حاذق مزود 
، وقد أخذت هذه الإشكالية حيزاً كبيراً من اهتمام النقاد والدارسين منذ فجر النهضـة العربيـة إنتاجهوإنما يساهم في عملية 

الإبــداعي  لــى يومنــا هــذا، ولكــن علــى الــرغم مــن الجهــود المبذولــة مــن طــرف النقــاد فــي مجــال قــراءة الــنصالحديثــة، وإ 
حيـث يبقـى الـنص ، فإنه لا يزال لغزاً محيرا لأي باحث يروم مواجهة هذا العالم المليء بالسحر والفتنة والغرابـة) الشعري(

  .د جراه ويختصم على حد تعبير المتنبيويسهر النقا) شارداً (ذا وجود عائم غير محدد يلقيه مبدعه 
، وتحـاول الإجابـة عـن جملـة مــن إشـكالية المـنهج فــي قـراءة الـنص الشـعري وهـذه الدراسـة تسـعى إلـى البحـث فـي 

  :الأسئلة التي تطرح في هذا المجال مثل

مـا هـي  كيف نقرأ النص الشعري؟ وما هي الأدوات الإجرائيـة التـي تسـتطيع أن تفـك رمـوزه، وتكشـف شـفرته؟) س
المناهج العلمية المناسبة والقادرة على الوصول إلى جوهر العملية الإبداعية؟ ثم ما مدى وعي القارئ بأهمية المنهج؟ أو 

هذه المسألة في الممارسة النقدية لديه؟ ثم هل استطعنا أن نكون هـذا القـارئ الجديـد الـذي يمتلـك المـنهج ما مدى وضوح 
اءة النص الشعري بأدوات نقدية جديدة بدلا من الآليات التقليدية التـي تنظـر إلـى العمـل العلمي الصحيح، والقادر على قر 

سـمات الأدبي نظرة جزئية أو مسطحة فيها الكثيـر مـن المجانيـة والتبسـيط فـي حـين نجـد أن الدراسـات الحديثـة تبـدو ذات 
هـا تفـرض نفسـها علـى كـل باحـث بشـكل أو معقدة أو مركبة، وتعتمد على معايير علمية وآليات دقيقـة؟ هـذه الأسـئلة وغير 

، وتعـدد بسـبب هـذا الانفجـار النقـدي الكبيـربآخر وهي أسئلة مشروعة تكشف عن المأزق الخطير الذي قد يقع فيه الناقـد 
 .المناهج وعدم استقرارها

 
  



2011مبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني ـ ديســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ــــــــــــ  

82 

حة المبتـدئ حيـث نلحـظ أن مسـألة المـنهج غيـر واضـ ولعل الضـحية الأولـى لهـذه الإشـكالية هـو الطالـب والباحـث
، بل إننا نزعم أن مسألة المنهج تكاد تكون شبه غائبة عن وعي الطالب وغير مستقرة في الممارسة النقدية لمعظم الطلبة

  .البحثية ممارساتهوفي 

ولو قمنا بدراسة متفحصة في بحوث طلبتنا فإننا سنصاب بالحسرة والأسى، بل إننـا نصـدم أحيانـا لهـول مـا نـرى، 
واضح في أذهان الطلاب فيما يتعلق بالمنهج، وكأن المنهج لا قيمة له فـي تصـور الـبعض وما نقف عليه من اضطراب 

أو أنه يحتل مكانة ثانوية، في حين أن قضية المنهج تعد اليـوم القضـية الأولـى فـي جميـع حقـول المعرفـة إذ تـرتبط نتـائج 
وبذلك احتل المنهج كل هذه . لماً دون منهجكل علم بالمنهجية المتبعة فيه ولذلك فإننا لا نكاد نجد في عصرنا الحالي ع

خاصة في ظل هذا الانفجار النقدي الكبير، ... الأهمية وغدا هاجساً مؤرقا لكل الباحثين وتطرح حوله كثيراً من الأسئلة 
ابقة بـأن القـرن العشـرين خلافـا للقـرون السـ«السريع، ممـا يجعلنـا نقـروتعدد بل وتشعب المناهج ثم عدم استقرارها وتحولها 

تميــز بأنــه عصــر التحليــل فــي حقــول الفكــر والمعرفــة، وعصــر اجتــراح المنهجيــات للوصــف والنظــر فــي منظومــة الأفكــار 
  .)1(»المتداخلة 

ــــة التــــي دشــــنها الشــــكلانيون  ــــة الحديث ــــروسفظهــــرت المنــــاهج النقدي ودي سوســــير مــــروراً ) 1930-1915( )2(ال
علــى تطبيــق المــنهج اللغــوي فــي التحليــل، ورفــض المــؤثرات الخارجيــة، وصــولاً إلــى  بكشــوفات النظريــة البنيويــة التــي تقــوم

الســيميائيات التــي حــررت الأدب والــنص الأدبــي مــن ســطوة البنيويــة، وانتهــاءً بالتفكيــك الــذي طــور الســيميائية إلــى آفــاق 
  .جديدة في البحث عما هو مغيب في الخطاب الأدبي

حـوث الجامعيـة فـإنني يمكـن أن أشـير إلـى جملـة مـن العيـوب والنقـائص والتـي في الب وإذا عدنا إلى مسألة المنهج
  :ألخصها في النقاط الآتية

التأمــل والوصـف والتحليــل، والمـنهج العلمــي القـائم علــى أسـس معرفيــة : عـدم تمييــز الطـلاب بــين آليـات التحليــل مثـل -1
  .وأدوات إجرائية خاصة

يحة بســبب ضــعف الخلفيــة المعرفيــة، وعــدم امــتلاكهم للرؤيــة النقديــة إخفــاق الطــلاب فــي تطبيــق المــنهج بطريقــة صــح-2
  .التي تؤهلهم للبحث والتحليل

وقــوع بعــض الطــلاب فــي عمليــة التلفيــق بــين المنــاهج بــدل التركيــب مــن ذلــك الجمــع بــين جميــع منــاهج النقــد وطرائــق -3
منـاهج وهـذا مـا لا يمكـن تحقيقـه بسـبب بسـيط التحليل الأدبي، ثم الادعاء بتقديم منهج تكـاملي يسـتفيد مـن مختلـف هـذه ال

التنـاقض مـن حيـث المرجعيـات الفكريـة وهـذا يوقـع الباحـث إلى حـد  وهو أن هذه المناهج تختلف فيما بينها اختلافا جذرياً 
في عملية تلفيقية كمية تقوم على الجمـع بـين المتناقضـات بـدل التركيـب الـذي يجـب أن يقـوم علـى مبـدأ الانتقـاء الـواعي، 

  .عتمد على خطة تصورية محددةوي
ســيطرة النقــد المعيــاري الــذي يســتند علــى إصــدار الأحكــام القيميــة مــن خــارج الــنص بــدلاً مــن التحليــل والوصــف، ومــا -4

ينجــر عــن ذلــك مــن إصــدار الأحكــام الاعتباطيــة وعــدم الاســتماع إلــى منطــق الــنص وقوانينــه الداخليــة، وهــذا يــؤدي فــي 
  .ف وتحميل النص ما لا يحتملالكثير من الأحيان إلى التعس
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سيطرة النقد التاريخي على أغلب الممارسات النقدية، مما أدى إلى خلق مفارقة واضحة بين المبـدع والمتلقـي، تتجلـى -5
ي؛ فسـياق الإبــداع سـياق ثقـافي، وهــم الشـاعر فيــه هـمٌ إبــداعي، فـي حــين أن تلاف ســياق المبـدع عــن سـياق المتلقــفـي اخـ

ماعي تاريخي متخلف، مما أدى إلـى توسـيع الهـوة بـين حركـة الإبـداع المتعاليـة أحيانـا عـن الزمـان سياق التلقي سياق اجت
  .والمكان، وبين حركة النقد التي لا تزال تجتر ما هو قديم وكلاسيكي

ولعل هذا ما يجعلنا نتبنى الدعوة التي نادى بها الكثير من المبدعين والنقاد، وأعني بذلك الـدعوة إلـى خلـق قـارئ 
لقراءة النص الإبداعي الحديث وبخاصة النص الشـعري الـذي يعـد مـن أكثـر الخطابـات  يمتلك وعيا عميقا بالمنهج  جديد

     .الإبداعية تعقيداً 

  أهمية المنهج في قراءة النص الشعري -1

 فــي البدايــة أشــير إلــى أن قضــية المــنهج هــي القضــية الأولــى فــي كــل حقــول المعرفــة، إذ تــرتبط نتــائج كــل علــم
  .بالمنهجية المتبعة فيه، ولذلك فإننا لا نكاد نجد في هذا العصر علماً دون منهج خاص للتعامل معه

من هنا احتل المنهج أهمية كبيرة، وغدا هاجسا مؤرقا في نقدنا العربي الحديث، وتطرح حولـه الكثيـر مـن الأسـئلة 
توى الممارســــة والتطبيــــق أو علــــى مســــتوى التــــي قــــد لا يتســــع المجــــال لــــذكرها ســــواء علــــى صــــعيد التنظيــــر أو علــــى مســــ

المصــطلح، بــل إننــا قــد نطــرح حتــى ســؤال المفهــوم لأن الــبعض يخلــط بــين المــنهج العلمــي بمعنــاه العــام والمــنهج النقــدي 
  .بمفهومه الخاص

  فما هو المنهج؟ أو بالأحرى ما هو المنهج النقدي؟) س
عــام وخــاص؛ أمــا العــام فيــرتبط بطبيعــة الفكــر النقــدي : للإجابــة عــن هــذا الســؤال نجــد أنفســنا أمــام مفهــومين اثنــين

علـى أسـاس أنهـا لا تقبـل أي مسـلمات  -)ديكـارت(هذه الطبيعة الفكرية النقدية أسسها –ذاته في العلوم الإنسانية بأكملها 
لاقـا مـن انط غلاتهـاعلى  القضاياقبل عرضها على العقل، وكذلك الفكر النقدي فإن فيه سمة أساسية، وذلك أنه لا يقبل 

فهـو : أمـا المعنـى الخـاص. شيوعها، بل إنه يختبرها ويدلل عليها بالوسـائل التـي تـؤدي إلـى التأكـد مـن سـلامتها وصـحتها
  )3(»الأدبية، والنظر في مظاهر الإبداع الأدبي بأشكاله المختلفة القضاياالذي يتعلق بالدراسة الأدبية، وبطرق معالجة 

  :المنهج إذن هو الطريقة التي نعالج بها النص الأدبي، وتتم هذه المعالجة في ثلاثة مستويات هي
  لأن لكل منهج نظرية أدبية: النظرية الأدبية-1
  التي نستخدمها أثناء عملية التحليل: الإجرائيةالأدوات -2
  التي يجب الالتزام بها عند التحليل  مصطلحاتههج إذ لكل منهج الخاص بالمن: الجهاز الاصطلاحي-3

  مفهوم النص الشعري المعاصر -2

ليس النص كيانا تاريخيا نقرأ فيه أخبار ما كان وما حدث، ولكنه كيان أنتربولوجي وأنطولـوجي فـي الوقـت نفسـه، 
  .إلخ... ن وأسطورة وفلسفة وإن اللغة لتخط فيه كل نماذج تعالق التراث الإنساني وتناصه من فكر ودي

هذا التحول في رؤية النص لا شك أنـه يسـتدعي تحـولاً آخـر فـي مـنهج قـراءة الـنص، وقبـل الانتقـال للحـديث عـن 
مـع الـنص للحظـات، لنـرى أن الاتجاهـات والمقاربـات النقديـة الحديثـة قـد أولـت الـنص اهتمامـاً خاصـاً، هذه المناهج نبقى 

بـل جعلتـه يخـرج ) القـارئ-الـنص-المؤلف(على حساب بقية عناصر الترسيمة التواصلية  الأمر الذي أدى إلى علو شأنه
وهكـذا أصـبح ... عن إطار التواصل، بحيث غدا مستقلاً بذاته وتحول إلـى سـلطة مهيمنـة ومتحكمـة فـي الظـاهرة الأدبيـة 
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جديـدة، ويتـداخل مـع عـدد كبيـر النص يمثل إشكالية معقدة في النقد المعاصر، ويتجلى ذلك في أنـه راح يكتسـب دلالات 
لدرجــة أنــه قــد يصــعب أحيانــا  )4(»، والعمــل أو الأثــر الأدبــي(discourse) مــن المصــطلحات المجــاورة لــه مثــل الخطــاب

في المظهر " النص"النقاد والباحثين قد حصروا مفهوم التمييز بينهما في الاستعمالات النقدية المعاصرة، وإذا كان بعض 
في المظهر الشفهي، فإن الدراسات الحديثة المتأثرة باللسانيات تقدم مفهومـاً أكثـر " الخطاب"الكتابي، فيما حصروا مفهوم 

الخطـاب بنيـة بينمـا يمثـل " المظهـر التجريـدي"دايك مثلاً ينظر إلى النص بوصفه يمثل بنيـة عميقـة ويسـميه  ففونتحديدا 
  )5(".المظهر الحسي"سطحية ويسميها 

" وهـو بصـدد الحـديث عـن الخطـاب الروائـي فيـرى أن تمييزا بـين الخطـاب والـنص، ) سعيد يقطين(ويقدم الدكتور 
يـتم  )6(د دلالـيأمـا الـنص فهـو مفهـوم متميـز عـن الخطـاب ولـه بعـ... الخطاب يتم من خـلال مظهـره التركيبـي أو النحـوي

  .المعنى من قبل المتلقي إنتاجخلاله 
  .وعليه يصبح الخطاب رسالة لغوية يبثها المتكلم إلى المتلقي فيستقبلها ويفك رموزها فيتشكل النص

عنـد مجموعـة مـن التعريفـات المختلفـة للـنص ) تحليـل الخطـاب الشـعري(فـي كتابـه ) مـد مفتـاحمح(ويقف الـدكتور 
إلــى التركيــب ليســتخلص المقومـــات ) محمـــد مفتــاح(ومــن هــذه التعريفــات يعمــد  تعكــس توجهــات معرفيــة ونظريــة مختلفـــة

  :فهو )7(الجوهرية والأساسية للنص
  .وإن كان الدارس يستعين رسم الكتابة في التحليل.. ) أي أنه مؤلف من كلام (مدونة كلامية -1
  .كل نص هو حدث يقع في زمان ومكان معين: حدث-2
  .معارف، ونقل تجارب إلى المتلقييهدف إلى توصيل معلومات و : تواصلي-3
  .مع، وتحافظ عليهاوهذه الوظيفة تقيم علاقات اجتماعية بين أفراد المجت: تفاعلي-4
توالـدي : انغلاق سـمته الكتابيـة التـي لهـا بدايـة ونهايـة، ولكنـه مـن الناحيـة المعنويـة فهـو) محمد مفتاح(ويقصد : مغلق-5

  .نما هو متولد من أحداث تاريخية ونفسانية ولغويةلأن الحدث اللغوي ليس منبثقاً من عدم، وإ 
  .)8(»فالنص إذن هو مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة

اهج جميـع المنـوالتي تركـز عليهـا " السمة اللغوية"وهذه التعريفات تضعنا وجها لوجه أمام عدة سمات للنص منها 
انحرفــت عــن مواضــعات العــادة والتقليــد  -كمــا يقــول الغــذامي–فعاليــة لغويــة «النقديــة المتــأثرة باللســانيات، وعليــه فــالنص 

خيــر وســيلة «ولــذلك فــإن . )9(»وتلبسـت بــروح متمــردة رفعتهــا عــن ســياقها الاصــطلاحي إلــى سـياق جديــد يخصــها ويميزهــا
  .)10(»هي الانطلاق من مصدره اللغوي.. للنظر في حركة النص الأدبي 

هو نتيجة لارتداد خـط سـير الرسـالة إلـى متلـق معـين، وفـي حالـة الوظيفـة الأدبيـة  -كما يرى الغذامي-إن النص 
ولا يصـبح هـدفها هـو ) نـص(ويتحول القول اللغوي من رسـالة إلـى «ها أو الشعرية، وهي التي تهمنا ترتد الرسالة إلى نفس

نقل الأفكار، وإنما تتحول لتصبح هي غاية نفسها، وهدفها هو غرس وجودها الذاتي في عالمها الخـاص بهـا، والـذي هـو 
 .)11(»جنسها الأدبي الذي يحتويها
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الذي ازدهر في ظل الدراسات السيميائية، وفي " intertexte" )12()صمصطلح التنا(ويلتقي مصطلح النص مع 
وهره مجموعة مـن النصـوص كتابات ما بعد البنيوية بشكل عام ومعناه أن النص لا يمكن أن يكون نقياً بريئا، لأنه في ج

ـــه  ـــة، إن ـــارة عـــن لوحـــة فسيفســـائية مـــن«) كريســـتيفا(المتداخل ـــل لنصـــوص  عب الاقتباســـات، وكـــل نـــص هـــو تشـــرب وتحوي
، وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها فالنص لا ينشأ مـن فـراغ، وإنمـا هـو عبـارة عـن بـؤرة تلتقـي فيهـا نصـوص سـابقة )13(»أخرى

ات رســوبية، وهــذا يفــرض علــى القــارئ أن يحفــر عميقــا تتنــوع بتنــوع ثقافــة المبــدع، وتتــراكم فــوق بعضــها علــى شــكل طبقــ
  .للوصول إلى الطبقات الرسوبية العميقة

  : من كل هذا العرض نخلص إلى النقاط الآتية
  .التأكيد على السمة اللغوية للنص الأدبي، وأن النص بنية لغوية قائمة بذاتها ومستقلة عن صاحبها-1
ويقــيم علــى أنقاضــها ) المجتمــع-التــاريخ-المؤلــف(ســس القــراءة الســياقية هـذا الفهــم لطبيعــة الــنص هــو الــذي ســيقوض أ-2

عـن  بعيـداً  )14(أسس القراءة النسقية والتي تدعو القارئ إلى استكشاف العمـل الفنـي فـي ذاتـه، وقـراءة الـنص قـراءة محايثـة
لأن كـل مـا لا .. ية أو اجتماعيـة أو تاريخيـة ما هو خارج الـنص، فـلا قيمـة للمقـاييس الخارجـة عنـه سـواء كانـت نفسـكل 

  .ينبع من النص ولا يرتبط بعناصره المكونة له هو في الواقع دخيل عليه
أو لنقـل ) البنيوية الفرنسية(و) المدرسة الشكلانية الروسية(و) الانجلوأمريكي(هذا التصور الذي ظهر مع النقد الجديد -3
الــذي ســاد فــي الســتينات مــن القــرن الماضــي، وكــان عنوانــا )  nouvelle critique(بصــبغته الفرنســية " النقــد الجديــد"

هـذا التصـور نجـد أصـداءه تتـردد فـي نقـدنا العربـي الحـديث عنـد ) موضـوعاتية-سـيميائية-بنيوية(للمناهج النسقية الجديدة 
 )يوســف وغليســي(م وهــو فــارس هــذه المرحلــة كمــا يقــول الــدكتور 1983-1912) رشــاد رشــدي(الناقــد المصــري الــدكتور 

ما هو الأدب، مقـالات فـي : (فهو الذي ناضل وعارك في سبيل ترسيخ هذه الحركة النقدية الجديدة عبر مؤلفاته المختلفة
وقـد آزره فـي ذلـك، وحمـل الرايـة بعـده طلبتـه الـذين تولـوا تقـديم النظريـة النقديـة الجديـدة ) النقد الأدبـي، النقـد والنقـد الأدبـي

 Cleanth) (كلينـــث بـــروكس(م عـــن 1962عـــام " النقـــد التحليلـــي"فـــات حيـــث نشـــر محمـــد عنـــاني عبـــر سلســـلة مـــن المؤل
Brooks ( عن  1990عام  2ط" النقد الموضوعي"، ونشر سمير سرحان)كمـا نشـر عبـد العزيـز حمـودة )مـايثو أرنولـد ،

مكتبـة (رية ضـمن سلسـلة وقد صدرت هذه الكتب جميعا عن الدار الأنجلو المص) ... كروتشي(عن " علم الجمال"كتابه 
أخرى كالدكتور مصطفى ناصف الذي درس النص الأدبي من وجهـة التحليـل اللغـوي بالإضافة إلى أسماء ) النقد الأدبي

وهــذا  )15("الرؤيــة الداخليــة"الإســتاطيقي، والــدكتور لطفــي عبــد البــديع، والــدكتور أنــس داود الــذي درس الأدب وفقــا لمــنهج 
الواقــع أو يطــرح نفســه بــديلاً عنــه، فــالفن يقــدم صــورة خاصــة عــن  التصــور قوامــه فلســفة فنيــة لا تــرى بــأن الأدب يطــابق

ف فــي نقــدنا العربــي ومثــل هــذا التصــور نجــده فــي مــا عــر . )16(»طبيعتــه فقــط، ووظيفتــهُ لا تتســع لنقــل مــا هــو خــارج عنهــا
وإن تعــددت " الأنجلــو الأمريكيــة) "النقــد الجديــد(وهــو فــي حقيقــة الأمــر صــدى عربيــاً مباشــراً لمدرســة " المــنهج الفنــي"باســم 

كالنقــد الفنــي، والنقــد الجمــالي لــدى روز غريــب، والنقــد الموضــوعي لــدى ســـمير : تســمياته فــي الممارســة النقديــة العربيــة
والنقد التحليلي لدى محمد عناني، والتحليل اللغوي الاستيطيقي لدى لطفي عبـد البـديع ومـنهج سرحان، ومحمود الربيعي، 

  .)17(إلخ... الرؤية الداخلية للنص الأدبي لدى أنس داود 
 -كما تدعو إلـى ذلـك البنيويـة–ته وكل هذه التصورات تؤكد تفرد النص الأدبي واستقلاله عن كل ما هو خارجُ ذا

وجـود خـاص لـه منطقـه ولـه نظامـه، أو بعبـارة أخـرى لـه بنيتـه التـي تتميـز عـن «): شكري عياد(فللنص الأدبي كما يقول 
  :  النقد الجديد هو وعليه فإن هاجس . )18(»بنية اللغة العادية
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   التركيز على  الكيفية التي ينقل بها النص الأدبي معناه وليس ما الذي عناه  -1 
  .)19(الأدبي  العملالمؤثرة في  الخارجية يتجاهل النقد الجديد السياق التاريخي، والمؤلف، والعوامل -2

لديـه إلـى عقيـدة نقديـة الربيعي من أكثر النقاد استماتةً في الدفاع عن استقلالية النص الأدبي، التي تتحـول  ولعل محمود
تـتلخص عقيـدتي النقديـة فـي اسـتقلال العمـل الأدبـي عـن كـل ظـرف مـن ظـروف تكوينـه، «: راسخة، يقول في هـذا الشـأن

ياسـية والاجتماعيـة، إننـي أؤمـن بـأن العمـل الأدبـي نشـاطٌ بشـري حيـوي كامـل فـي ذاتـه، وبخاصة ما يتصل بـالظروف الس
مستقل بنفسه، له أصالته وقدرته التوجيهية المستقلة للحياة، وأدين بأن العلاقة بـين الأدب والمجتمـع علاقـةُ تفاعـل حيـوي 

ا يهــتم بــه كثيــرون مــن فحــص العناصــر لا علاقــة فعــل ورد فعــل، أو علاقــة صــورة منعكســة فــي مــرآة لــذا يدهشــني جــداً مــ
المكونة للمجتمع على أساس أنها هي التي تؤثر على الأدب بصـفته إنتاجـاً هـو ابـن بيئتـه ويدهشـني أكثـر مـا يحـدث مـن 
الـربط العضــوي بـين حيــاة الأديــب الذاتيـة وأدبــه، فيفســر الثـاني فــي ضـوء الأول، وأرى الأدب فــي كــل صـوره طــائراً متأبيــاً 

التــي تشــكل كيانــه هــو، وأرى أن هــذا حــاً، لا يخضــع لتوجيــه شــيء مــن خارجــه ولا يســتجيب إلا للعناصــر مستعصــياً جمو 
إنما هو مخلوق جديد يحيا حياة لا تحددها ) هي السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد(المخلوق المتخلق من عناصر أولية 

ناصر، وهل نقول إن الماء الـذي هـو أكسـجين وهيـدروجين العناصرُ الأوليةُ له، ولا يُحْدث أثرَه على نحو محكوم بهذه الع
أن أثـره فـي  -علـى العكـس–يحمل خصائص أي من عنصريه المكونين له؟ وهل لأثره علاقـة بـأثر أي منهمـا؟ إننـا نـرى 

  .)20(» الإطفاء يناقض أثر أحد عنصريه في الإشتعال
فني يقتضي دراسة لغوية جمالية، حسب رأي محمود الربيعي الـذي يـؤثر الـدخول إلـى عالمـه الأدبـي مـن  النص كيان-3

مــدخلي إلــى نقــد العمــل الأدبــي مــدخل لغــوي، وأنــا مــن المــؤمنين بــأن العمــل الأدبــي إنمـــا هــو بنــاء «: بــاب لغــوي فيقــول
  .)21(»لغوي

حاجــة ماســة أيــا «الـذي يــرى أن الــنص يحتــاج إليـه ) الجمــالي(فى ناصـف للتحليــل الاســتاطيقي كمـا يتشــيع مصــط
  .)22(»كان الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه

الشـكل عنـد مصـطفى ناصـف هـو قـوةُ إلى النص الأدبي كصورة عضوية متكاملة موحـدَة الشـكل والمضـمون، ف النظر-4
  .)23(المضمون ووحدته وليس قالبَهُ أو وعاءَهُ الذي يُحفظ فيه

ــيم، ومــا ينجــر عنــه مــن إصــدار للأحكــام دون -5 ، ودون مجــرد الاســتماع إلــى )حيثيــات(الــدعوة إلــى التحليــل ونبــذ التقي
ذلـك أن التحليـل موقـف يتـيح لنـا رؤيـة الكثيـر واسـتيعاب الغريـب برحابـة أوسـع، أمـا التقيـيم فكثيـراً مـا  )24(عناصر القضـية

 .يرتبط بمعايير غير أدبية
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  تحولات الخطاب النقدي العربي الحديث

ديـة والمنهجيــة مراحـل أساســية، وقـد تميـزت كـل مرحلــة بتوجهاتهـا النق العربــي الحـديث بـثلاث مـر الخطـاب النقـدي
ويمكـن تحديـد هــذه المراحـل علــى . الخاصـة، كمـا أنجبــت كـل مرحلـة نقادهــا ونصوصـها ورؤيتهــا الخاصـة للـنص الشــعري

  : النحو التالي
  ، وتشمل المنهج التاريخي، والنفسي، والاجتماعيوالسلطة فيها للمؤلف: مرحلة سيطرة المناهج السياقية-1
، وتشمل المنهج البنيوي، والأسلوبي، والموضـوعاتي، والسـيميائي، لسلطة فيها للنصوا: مرحلة سيطرة المناهج النسقية-2

  .والتفكيكي 
  .وتشمل نظرية القراءة وجمالية التلقي السلطة فيها للقارئ:   مرحلة مناهج ما بعد النص-3
  : هج السياقيةاولنبدأ بالمن) أولا(

المؤلـف «، وقـد جعلـت هـذه المنـاهج )المجتمـع-التـاريخ-المؤلـف(وهي التي تهـتم بالعوامـل المنتجـة للعمـل الأدبـي 
فقـد دأبـت هـذه المنـاهج علـى الإعـلاء مـن سـلطة  ولـذلك )25(»عمدتها في الرؤيـة والتحليـل ومحورهـا الأسـاس فـي التفسـير

الكتابــة الأدبيــة بوصــفه يمتلــك مفتــاح فهــم الــنص وتفســيره، ويــأتي فــي مقدمــة المنــاهج  المؤلــف وجعلتــه يتربــع علــى عــرش
وهـو مـنهج يتخـذ مـن حـوادث التـاريخ السياسـي والاجتمـاعي وسـيلة لتفسـير الأدب، وتعليـل « )المـنهج التـاريخي(السياقية 
على ما يشبه سلسلة من المعادلات السببية؛ فالنص ثمـرة صـاحبه والأديـب صـورة «يخي ويعتمد النقد التار . )26(»ظواهره 

  .)27(»لثقافته، والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة جزء من التاريخ، فإذا النقد تأريخ للأدب من خـلال البيئة
تمهيـد لازم « -علـى حـد تعبيـر محمـد منـدور–التـاريخي مفيـد فـي دراسـة تطـور الأدب إنـه  المـنهجإن هذا فـوعلى 

  .)28(»ولكنه لا يجوز أن نقف عنده، وإلا كنا كمن يجمع المواد الأولية ثم لا يقيم البناء 
ايات الربع الأول من القرن العشرين بداية النقد التاريخي في الأدب العربي، بفضل عـدد مـن النقـاد الـذين وتعد نه

-1880(تتلمذوا بشكل أو بـآخر علـى يـد رمـوز المدرسـة الفرنسـية، وعلـى رأس هـؤلاء النقـاد نـذكر الـدكتور أحمـد ضـيف 
الفرنسـية، علـى أن محمـد ) م1934-1857( غوستاف لانسـونالذي يمكن عده أول متخرج عربي في مدرسة ) م1945
على أساس أنه أول من أرسـى معـالم يمكن عدّه الجسر المباشر بين النقدين الفرنسي والعربي ) م1965-1907(مندور 

الشــهيرة ) لانســون(مــذيلاً بترجمــة لمقالــة " ي عنــد العــربالنقــد المنهجــ"فــي نقــدنا العربــي حــين أصــدر كتابــه  )29(اللانســوية
  .م1946عام " منهج البحث في الأدب"

شــوقي صــيف : ومنــذ الســتينات أخــذ التقــد التــاريخي يزدهــر فــي كثيــر مــن الجامعــات العربيــة علــى يــد رمــوزه أمثــال
ي فــي تــونس، وعبــاس وســهير القلمــاوي وعمــر الدســوقي فــي مصــر، وشــكري فيصــل فــي ســوريا، ومحمــد الصــالح الجــابر 
  .الجراري في المغرب، وبلقاسم سعد االله وصالح خرفي وعبد االله الركيبي ومحمد ناصر في الجزائر

  :وقد اتسم النقد التاريخي بخصائص منها
  .الربط الآلي بين النص الأدبي ومحيطه السياقي، واعتبار الأول وثيقة للثاني-1
  .حساب النص الإبداعي الاهتمام بالمبدع والبيئة الإبداعية على-2
  .التركيز على المضمون وسياقاته الخارجية، مع تغييب واضح للخصوصية الأدبية للنص-3
  ..التعامل مع النصوص المدروسة على أنها مخطوطات بحاجة إلى توثيق -4
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الخـام، أمـا دراسـة وهكذا تبدو لنا الأهمية الأساسية لهذا المنهج في أنه يقدم جهوداً في سبيل تقديم المـادة الأدبيـة 
  .)30(هذه المادة في ذاتها فإنها أوسع بكثير من أن يستوعبها مثل هذا المنهج

وهــو مــنهج خــارج نصــي بامتيــاز، ويســتمد هــذا  )المــنهج النفســاني( ومــن المنــاهج الســياقية كــذلك يمكــن أن نــذكر
والتــي ربطــت الســلوك الإنســاني ) م1939-1856) (لســيغموند فرويــد(لنفســي المــنهج آلياتــه النقديــة مــن نظريــة التحليــل ا

أن يضــع تفســيرا لظــاهرة الإبــداع الفنــي عــن طريــق فكــرة التســامي النفســي " وعلــى هــذا الأســاس حــاول فريــد "  ،باللاشــعور
نشـاطه النفسـي علـى لدى المبدع، فهذا الأخيـر ينـدفع تحـت وطـأة الرغبـة اللاشـعورية، نحـو إنتـاج مـا يشـبع هـذه الرغبـة، ف

، والصـراع فيمـا بيـنهم )اللاشـعور(، والهـو )الضـمير(، والأنـا الأعلـى )الشـعور(الأنا : موزع بين ثلاث قوى ) فرويد (رأي 
يـتم بواسـطة مـا يطلـق عليـه فرويـد اسـم  -أي الصـراع    –يتجلى في سلوكه الشخصي في أي موقف من المواقف وهـو 

  .)31("تسامي الآليات منها القمع، والكبت، وال
و قد أخذ النقد النفساني على عاتقه الإجابة عن أسئلة جديدة لم يعرها النقاد أهمية من قبل، ويمكن تلخيص هذه 

  : الأسئلة في ثلاثة محاور وهي 
مـا العوامـل التـي : لأدبي ، ويمكـن تلخيصـه فـي السـؤال ايتمثل في دراسة عملية الخلق أو الإبداع  : المحور الأول -1 

  أيقظت عبقرية المبدع، ووجهته هذه الوجهة أو تلك ؟ 
مـن أيـن :  الآتـيه فـي السـؤال ويتمثل في معرفة علاقـة المبـدع الأدبـي بآثـاره الفنيـة، ويمكـن تلخيصـ:المحور الثاني  -2

وهــل لهــا علاقــة بحياتــه ، وبعالمــه النفســي الخــاص ؟ ومــاهي هــذه بــدع الأدبــي الحصــول علــى المــادة الفنيــة ؟ يتــأتى للم
   العلاقة ؟

مــا : ويتمثـل فــي ســر تــذوق القـارئ للآثــار الأدبيــة، أو الفنيـة، ويــتلخص هــذا المحـور فــي الســؤال   :المحــور الثالــث  -3 
   )32(  .، والمتلقي الذي يتأثر بالآثار الفنية العناصر المشتركة بين التجربة الأدبية، وصاحبها

المناهج النقدية إثارةً للمواقف المختلفة فثمة من يناصره، ويتطرف في الدفاع عنه  ويعد المنهج النفساني من أكثر
التحليـل النفسـي لـلأدب مـن أصـلح المنـاهج الأدبيـة تقصـيا «خريستو نجـم الـذي يـرى أن .ود العقاد وجورج طرابيشي: مثل

ســة الــذي دعــا إلــى فصــل درا) محمــد منــدور(وثمــة مــن يعارضــه، ويــأتي فــي مقدمــة المعارضــين  )33(»للحقيقــة وإثــراء للفــن
سـينتهي  -باسـم علاقـة الأدب بعلـم الـنفس–الأدب عن العلوم المختلفـة ومنهـا علـم الـنفس ونبـه إلـى أن الاهتمـام بالأديـب 

الــذي يــرى أن الناقــد ) م2003-1935) (محــي الــدين صــبحي(، ومــن المعارضــين كــذلك نــذكر )34(»بنــا إلــى قتــل الأدب
دون اعتبــار بــأن الشخصــية ) شخصــية الشــاعر(و) الشخصــية الشــعرية(بــين ي يرتكــب خطيئــة كبــرى حــين يســوي النفســان

–خطأ فادح، ومن هنـا يسـقط ) أنا الشخص التاريخي(، و)أنا الشاعر(الأدبية شخصية افتراضية، وعليه فإن الخلط بين 
  .)35(المنهج النفساني بأكمله -في نظره

النقــد : والــذي يعــد مــن ألــد أعــداء النقــد النفســاني، وقــد وصــفه بـــ) عبــد المالــك مرتــاض(نشــير إلــى الــدكتور  وأخيــراً 
–فمـن العسـير عليـه  لمحاولـة تفسـير الأعـراض الجنونيـة، -أصـلاً -المريض المتسلط ثم أشار إلى أن علم النفس وُضع 

أن يضع يده على مرتكزات الجمال الفني للنصوص كما أن الغاية من التحليل النفسي  -بحكم الوضع والوظيفة والطبيعة
  .)36(للأدب ليست قراءة الأدب في ذاته، وإنما اتخاذ النص الأدبي ذريعة لتأويل تصرفات الأديب من خلال ما أبدعه

ومهما يكن من أمر فإن القارئ للتطبيقات النقدية النفسانية لا يستطيع أن ينكر ما فيها من عيـوب ونقـاط ضـعف 
  :أشار إليها الكثير من الباحثين منها
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  ).وهو موضوع الدراسة(ه بصاحب النص على حساب النص ذاته المبالغ في الاهتمام-1
  ).العلبة السوداء(التي سماها الدكتور عبد القادر فيدوح بـ ) اللاشعور(الافراط في الاهتمام بمنطقة -2
  .التسوية في هذا النقد بين النصوص الرديئة والجيدة-3
  .ب الفنيةفي التفسير الجنسي للأدب وإهمال الجوان الإفراطوأخيراً -4
  ):النصية(المناهج النسقية ) ثانيا( 

فقــد بــدأت ملامــح إزاحــة وزحزحــة الســياق تظهــر فــي الخطــاب النقــدي العربــي المعاصــر مــع النقــد  اكمــا رأينــا ســابق
أول دكتـور ) م1983-1912(الجديد الـذي انتقـل إلـى الـوطن العربـي فـي بدايـة السـتينات علـى يـد الـدكتور رشـاد رشـدي 

  .الانجليزي سعى إلى ترسيخ هذا النقد في الساحة العربية مصري في الأدب
الذي «) مصطفى ناصف(وقد حمل لواء التبشير بهذه الحركة النقدية عددٌ من النقاد نذكر منهم على الخصوص 

) رتشـــاردز(و) إليــوت.أس.تــي(ينطلــق فــي رفضــه لســـلطة الســياق مــن تشـــبعه بثقافــة النقــد الجديـــد التــي جســدتها كتابـــات 
أن نجده يحمل بقوة على الاتجاهات السياقية؛ ولا سـيما منهـا  -إذن-، فلا غرو )جون كراو رانسون(و) ث بروكسكلين(و

لا يجـب النظـر إليهـا ك ولـذل. )37(»ويعتقـد بـأن القصـيدة بنيـة لغويـة... النقد التاريخي، والنقد الاجتماعي، والنقد النفساني 
، ذلــك لأن )38(»علــى أنهــا أداة حاملــة لشخصــية الكاتــب، وأن أســلوبه لا يعــدو أن يكــون مجــرد انعكــاس لأحوالــه الذاتيــة«
مــن هنــا بــدأ الاهتمــام . نص منطقــه الــداخلي الخــاص، ومــن الخطــأ أن نجــرد هــذا الــنص مــن طبيعتــه اللغويــة الخاصــةللــ

  .تى غدا سلطة مهيمنة ومتحكمة في الظاهرة الأدبيةبالنص ح
وقد احتل النص هذه المنزلة الرفيعة في ظل التوجهات الشـكلية التـي وسـمت النقـد الأدبـي، والتـي تجسـدت بشـكل 

روافـدها مـن مصـادر متنوعـة قـد لا يتسـع المجـال لحصـرها ولـذلك فإننـا نكتفـي  التـي اسـتمدت )39(واضح فـي ظـل البنيويـة
بالإشــارة إلــى أن البنيويــة كانــت تتويجــاً للجهــود الألســنية وعلــى رأســها جهــود المدرســة السوســيرية بزعامــة العــالم اللغــوي 

محاضــــرات ، وصــــاحب ال)40(مؤســــس اللســــانيات الحديثــــة) م1913-1857) (ي سوســــيرفردينــــان د(السويســــري الكبيــــر 
م ثم نشرت عـام 1911و 1906الشهيرة التي كانت عصارة ثلاثة فصول دراسية بجامعة جنيف خلال الفترة الممتدة بين 

  .)41("دروس في الألسنية العامة"م برعاية تلاميذه تحت عنوان 1916
وذهب إلى القول بأن دراسة اللغة مـن " الدراسات اللغوية التاريخية في شكلها المعروف، ) دي سوسير(لقد هجر 

) زمنيـة ( ، وليسـت تعاقبيـة   SYNCHROMICAL )آنيـة ( حيـث هـي وسـيلة اتصـال يجـب أن تكـون دراسـة وصـفية 
DIACHROMICAL  " )42(.  

لتتصـدر دراسـة الأدب فـي  التـي شـكات الأسـاس النظـري لهـا البنيويـة مـن خـلال هـذه الأفكـار اللسـانية قد انبثقتو 
البنيويـة فــي " جعلنــا نقـول إن ، ولعــل هـذا الـذي يبط الــنص فـي ربـاط ممتــد مـن العلاقـات المتداخلـة وتـر .. فرنسـا وأمريكـا 

على ) جونتان كولر ( حقول ثقافية أخرى ، وتعتمد هذه الفكرة عند معناها الأخص هي محاولة نقل النموذج اللغوي إلى 
 : اعتقادين أساسيين هما 
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ت أن الظواهر الاجتماعية، والثقافية ليست مجرد موضـوعات، أو أحـداث ماديـة، بـل هـي موضـوعات، أو أحـداث ذا -1
  .معنى ، وبالتالي فهي إشارات 

 أن هذه الظواهر ليست جواهر أو ماهيات قائمة فـي ذاتهـا، بـل إنهـا محـددة بشـبكة مـن العلائـق الداخليـة والخارجيـة -2 
")43(.  

ات من القـرن الماضـي فاتحـة عهـد النقـد العربـي بالبنيويـة، فيمـا كانـت السـتينات تمهيـدا ويمكن عد بدايات السبعين
لــذلك وإرهاصــاً بــه، فقــد كانــت مرحلــة انتقاليــة لا بــد منهــا، اضــطلع روادهــا كمــا رأينــا ســابقا بتعريــب النقــد الأنجلــو أمريكــي 

د الموضوعي، المنهج الفنـي، النقـد الجمـالي، النقـد النق(الجديد، وتقديمه إلى الساحة النقدية العربية تحت تسميات مختلفة 
فقــد مثلــت ) البنيويـة(و) النقــد الجديــد(هجيــة المشــتركة بـين نوبحكــم القواسـم الم) ... التحليلـي، التحليــل اللغـوي الاســتاطيقي

ي البنيــوي مــع كبيــراً فــي تهيئــة أجــواء التلقــدوراً ... ومــن تتلمــذوا عليــه ) رشــاد رشــدي(تلــك الجهــود الرائــدة وخاصــة جهــود 
، وهـو )البنية القصصية في رسالة الغفـران( ولعل أولى ثمار هذا التلقي كتاب الدكتور حسين الواد. )44(مطلع السبعينيات

  .م1972بحث أعد لنيل شهادة الكفاءة، ونوقش عام 
الأولــى مــن نوعهــا مــن حيــث «الزيــدي وتكتســي هــذه الدراســة أهميــة منهجيــة وتاريخيــة كبيــرة حيــث يَعُــدها توفيــق 

مثل جهود كمال أبـو ديـب فـي  )45(»الطول والأهمية زيادة على أنها ستكون نقطة الانطلاق لعدة دراسات جامعية مطولة
م، والـذي 1978" نظريـة البنائيـة فـي النقـد الأدبـي"ل م، وكتاب الدكتور صـلاح فضـ1974البنية الإيقاعية للشعر العربي 

 1979 )46("ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربـة بنيويـة تكوينيـة"فيه الكثير من المعرفة النقدية، ومحمد بنيس  قدم
  .إلخ... 

وغيرها انتشرت البنيوية في الدراسات النقديـة الشـعرية العربيـة، وانتشـرت معهـا مفـاهيم جديـدة  وبفضل هذه الجهود
  .إلخ...  )47(البنية، المحايثة، النسقيةالقراءة : في قراءة النص الشعري مثل

  :ما يلي) ياقيةالس(عن القراءة ) النسقية(ولعل أهم ما تتميز به القراءة البنيوية 
أنها قراءة داخلية لأنها لا تلتفت إلى مقصدية الأثر الأدبـي وتلغـي كـل علاقـة بـين هـذا الأثـر والقـيم الاجتماعيـة، إنهـا -1

إلى البحث عن داخل النص هو الذي شجع تتعامل مع النص على أنه موضوع أو شيء مكتف بذاته، ولعل هذا النزوع 
  )48(.م للأدب مستقل عن التصورات الخارجيةالشكلانيين للدعوة إلى إقامة عل

الاقتصــار علــى القــوانين الداخليــة التــي تحكــم قيــام اللغــة بوظائفهــا الدلاليــة مــن مقــابلات وتــداعيات وتجــانس أو تنــافر -2
  )49(.ونحو ذلك

مطلقة على النص، لذا تم استبدال الناقد التاريخي بمفهوم القارئ الذي لا يدعي التسلط إزاحةُ سيادة النقد، ووصايته ال-3
  )50(.إنه يتساءل بدلَ أن يصدر الأحكام.. على النص أو الوصاية عليه، أو حتى الحكم عليه 

ينبغـي علـى المؤلـف أن «الانتـاج، إذ  الـنص علـى تحريـر لطاقـة) أمبرتـو إيكـو(وهـو فـي نظـر ) قتـل المؤلـف(ممارسة -4
ذو بعــد مجــازي يســمح بالتوالــد الحــر  -إذن-يمــوت بعــد أن يكتــب كــي لا يربــك المســار الــذي يتخــذه الــنص، فــالموت هنــا 

والدائم للمعني، والمؤلف لـيس مطالبـا بشـرح عملـه، وإلا انتفـتْ أهميـة إبداعـه، إنـه يصـبح قارئـاً بعـد أن ينتهـي مـن عمليـة 
 )51(.»نُ له فيما بعد النقائص والفجوات الواجبُ ملْؤُها، فيمارسُ على عمله النقد الذاتي تعِ  إبداعه، حيث
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بـأن البنيويـة أتـت علــى الإنسـان ضـرباً بالأعنــاق، إذ لا  الاعتقـاد الشــائع) عبـد الســلام المسـدي(ويصـحح الـدكتور 
إلـى  -وراء فكرة موت الإنسان التي ألصـقها بهـا خصـومُها–لمسدي يعتقد أن البنيوية تسعى يؤمن بفكرة موت الإنسان، فا

إرســاء عقلانيــةٍ جديــدة تبلــغ مــداها الأقصــى فــي واقعيــة التحليــل، وموضــوعيةِ التقــويم وعلميــة الأحكــام، وكــل ذلــك ضــمن 
لنصه، ولكن ليس إلى درجة الإغراق في الذاتية؛  إذ لا يمكن إنكارُ المبدع وانتمائه )52(.سلطة المفاهيم بدل سلطة الواقع

مجردَ مرآةٍ لها وهذا ما لا نرتضيه للأدب، لأن النص الأدبي أكبرُ من أن يحصر في دائرة الانعكاس لصاحبه، أو يكون 
  .ديب لنفسهوما لا يرتضيه الأ

وعلــى أيــة حــال تبقــى المســألة الجوهريــة التــي حققتهــا البنيويــة هــي أنهــا أخرجــت النقــد مــن الواقــع المتهــرئ الــذي 
  .، وأقامته على أساس النص وعلى أصول البنية اللغوية الداخلية)التاريخية والنفسية(وضعته فيه المناهج السياقية 

ــذاتي للبنيويــ ــداخلي ال ة والــذي يجعلهــا إجــراءً نقــدياً مقبــولاً فــي الظــاهر، خلــق مشــكلة خطيــرةً إلا أن هــذا النــزوع ال
والرســـومِ البيانيـــة  والإحصـــاءأضـــحت تقصِـــمُ ظهـــر البنيـــة، وهـــي انغلاقهـــا علـــى نفســـها داخـــل ســـياج الوصـــف والتصـــنيف 

الوصـــول إلـــى ممـــا أدى إلـــى ابتعـــاد هـــذه القـــراءة عـــن المعنـــى، ومـــن ثـــم فقـــد فشـــلت البنيويـــة فشـــلاً ذريعـــاً فـــي . الغامضـــة
الســيميائية تجنبــه مــن خــلال طرحهــا لمفهــوم الاعتباطيــة وإطــلاق قيــد العلامــة وجعلهــا ، ولعــل هــذا مــا حاولــت )53(المعنــى

لا يتقيــد  وجعلــه) الــدال(، وهــذا حــرر )دي سوســير(بــديلاً للبنيــة، فالعلاقــة بــين الــدال والمــدلول علاقــةٌ اعتباطيــة كمــا يــرى 
في تلاقي بواعثـه مـع ) للدال(بحدود المعاني المعجمية، وأعطى للنص فعالية قرائية وإبداعية تعتمد على الطاقة التخيلية 

  .، ولكن دائماً وفق قوانين النص، وفي إطار بنيته الداخلية)54(بواعث ذهن المتلقي
 :ميائية موضوع السي -
ــــف التعريفــــات التــــي قــــدمت للســــيميائية يمكــــن أن نلحــــظ أنهــــا تجمــــع علــــى أن موضــــوع مــــ ن خــــلال تمعــــن مختل

دي ( يقـول  .  )الإشـارة  –الرمـز  –الأيقـون ( ويعني هذا أن السيميائية هي علم العلامات  )العلامة ( السيميائيات هو 
لامــات فــي المجتمــع، مثــل هــذا العلــم يكــون جــزءا مــن علــم ويمكننــا أن نتصــور علمــا موضــوعه دراســة حيــاة الع)" سوســير

وهـي لفظـة مشـتقة (   semilogyالنفس الاجتماعي، وهو بدوره جزء من علم النفس العـام، سـأطلق عليـه علـم العلامـات 
ـــم العلامـــات ماهيـــة مقومـــات العلامـــات، وماهيـــة القواعـــد ) . العلامـــة = semeionمـــن الكلمـــة الإغريقيـــة   ويوضـــح عل

لم يظهر إلـى الوجـود إلـى حـد الآن، لـم يمكـن الـتكهن بطبيعتـه وماهيتـه، ولكـن لـه ولما كان هذا العلم . ه وماهيته بطبيعت
حق الظهور إلى الوجـود، فعلـم اللغـة هـو جـزء مـن علـم العلامـات العـام، والقواعـد التـي يكتشـفها هـذا العلـم يمكـن تطبيقهـا 

  .  " على علم اللغة
 –أن دراســة الطقــوس والعــادات والتقاليــد وغيرهــا بوصــفها إشــارات تســاعدنا "  :ويخلــص دي سوســير إلــى القــول 

علــى إلقــاء ضــوء جديــد علــى هــذه الحقــائق، وإبــراز الحاجــة إلــى ضــم هــذه الأمــور إلــى علــم العلامــات،  –علــى مــا أعتقــد 
 " .وتفسيره طبقا لقواعده 
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 ، ولا) العملـة النقديـة ( ين يشـبهان وجهـي ويعـد دي سوسـير العلامـة الغويـة كيانـا ثنـائي المبنـى، يتكـون مـن وجهـ
فصل أحدهما عن الآخر، الأول هو الدال ، أي الصـورة الصـوتية الحسـية التـي تحـدثها فـي دمـاغ المسـتمع سلسـلة  يمكن

والثـــاني هـــو . الأصـــوات التـــي تلتقطهـــا أذنـــه، وتســـتدعي إلـــى الـــذهن هـــذا المســـتمع صـــورة ذهنيـــة، أو فكـــرة، أو مفهومـــا 
وحســب ) " الإيحـاء ( الـدال والمـدلول، ذو طبيعـة نفسـية يتحــدان فـي دمـاغ الإنسـان بآصـرة التـداعي : همـا المـدلول، وكلا

صــلة طبيعيــة بينهمــا هنــاك أي  ل، والمــدلول علاقــة اعتباطيــة ولــيسدائمــا فــإن العلاقــة بــين الــدا )دي سوســير ( تعريــف 
  . اء ، ونحو ذلك باستثناء العلامات اللغوية المحاكية مثل مواء القطة، وخرير الم

  :مجالات التطبيق السيميائي  -

صــارت الســيميائية منهجــا تطبيقيــا فــي شــتى المعــارف، والدراســات الإنســانية والفكريــة، والعلميــة، وأداة فــي مقاربــة 
وأصــبح هــذا التحليــل مفتاحــا حــداثيا، وموضــة لابــد مــن الالتجــاء إليهــا قصــد عصــرنة . اللغويــة، وغيــر اللغويــة الأنســاق 

  :هم، وآليات التأويل، والقراءة، ويمكن أن نشير إلى بعض الحقول التي استخدمت فيها السيميائية الف
  )مولينو، رومان ياكبسون، جوليا كرستيفا، ميكائيل ريفاتير ( الشعر  -1
 )غريماس، كلود بريمون، رولان بارت، تودوروف، جيرار جينيت، فيليب هامون ( الرواية والقصة  -2
 )فلاديمير بروب ( ة والخرافة الأسطور  -3
 )ميتز، يوري لوتمان كريستيان ( السينما  -4
 )رولان بارت، جورج بنينو، جان دوران ( الإشهار  -5
 )رولان بارت ( الأزياء والأطعمة والأشربة، والموضة   -6
 )جورج مونان، برييطو( التواصل  -7
        .إلخ )...و إيكو، روسي لاندي يوري لوتمان، توبوروف، إيفانوف، أمبرت( الثقافة  -8

، و لا يـتم ذلـك إلا ) الـدوال(وعلى العمـوم فـإن المقاربـة السـيميائية تقـوم علـى تتبـع مختلـف العلاقـات القائمـة بـين 
وفي هـذا الإطـار  ".بالضد تتضح الأشياء " لأن اللغة نظام من الاختلافات ، ولذلك يقال .من خلال التمايز والاختلاف 

وتبيـان درجـات , والتقابـل, والتبـاين, والتمـاس كدراسـة التشـاكل, نهج السيميائي جملة من الآليات أساسـها التفاعـليطرح الم
   .وما إلى ذلك من العلاقات المختلفة المتولدة عن حركات النص الداخلية , التناص 

نـه حركـة معرفيـة جديـدة ونشير في الختام إلى أن هـذا الرهـان والتعصـب للبنيـة أدى إلـى انقـلاب معرفـي نتجـت ع
الفرنسي الجنسية اليهودي الأصل  الـذي  )جاك ديريدا(ثلي هذه الحركة ، ومن أشهر مم)55()ما بعد البنيوية(عرفت باسم 

وقـد وسـعت هـذه الحركـة الهـوة الدلاليـة  ،)التفكيكيـة(م  زعـيم  1930جويليـة 15: ولد في الأبيار بالجزائر العاصمة فـي 
جديـد، وينصـبُ قـدر كبيـر إلى نوع من الحرباء التي تتبـدل ألوانهـا مـع كـل سـياق " وحولت كل دال ) الدال والمدلول(بين 

علــى تتبــع هــذا التقلــب الملحــاح لنشــاط الــدال، وذلــك فــي تشــكيله مــع غيــره مــن الــدوال ) مــا بعــد البنيويــة(مــن جهــد حركــة 
كمـــا أنهـــا أعلنــت مـــوت المؤلـــف . )56("سلاســل وتيـــارات متقاطعـــة مــن المعنـــى، يتـــأبى علــى المتطلبـــات المنظمـــة للمــدلول

وبــإعلان مــوت  بصــورة رســمية ثــم جــاء رولان بــارت بالضــربة القاضــية التــي أســقطت عــن المؤلــف تلــك الســلطة المطلقــة،
المؤلف يكون بارت قد بشر بعهد جديد، وهو عهد ميلاد القارئ وميلاد عصر القراءة حيث سيصبح القارئ منتجـاً للـنص 

 . )57()جمالية التلقي(و) نظرية القراءة(ن متفرجاً عليه أو مستهلكاً له في أحسن الأحوال، كما تقول بذلك بعدما كا
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تعــود بنــا مــن جديــد إلــى طــرح إشــكالية القــراءة وقــراءة الــنص الأدبــي والتــي لــم تحســم بعــد ولا نراهــا النظريــة  وهــذه
  :ستحسم، وستبقى المسألة كما قال المتنبي

   اها ويختصمويسهر الخلق جرّ            هادأنام ملئ جفوني عن شوار     
  : اتمة ـــالخ

يمكن أن نخلص إلى جملة مـن . ة في تعاملها مع النص الإبداعيفي ختام هذا العرض للمناهج النقدية المعاصر 
  : النتائج نلخصها في ما يلي 

ــه إلــى فلســفة، أو أيــديولوجيا فــالمنهج أداة للكشــف  يجــب التعامــل مــع المــنهج بشــيء مــن المرونــة فــلا -1 يجــب أن نحول
ا على جوهره الأصلي، ولا يتحول  إلى واحد والتحقيق، وهو في اتكائه على العلم أو الفلسفة أو الأيديولوجية يظل محافظ

  .من هذه الأشياء 
المناهج النقدية، وخاصة المناهج الحديثة فلا نصادر حرية الباحـث فـي الاسـتفادة مـن أي  ينبغي الانفتاح على جميع -2

متصــاص مــنهج، وخاصــة فــي هــذا الــزمن الــذي هــو زمــن الحــوار بــين الحضــارات ثــم إن طبيعــة الثقافــة تــنح دائمــا إلــى ا
العناصر الجديدة التي تساعدها على التطور، والنماء، وتاريخنا العربي الإسلامي يشهد أن أزهى فترات ازدهار الحضارة 
الإسلامية هي تلك الفترة التي تمازجت فيها مع الثقافات الأخرى فامتصت رحيقها، وتفاعلت معها، وبـذلك اسـتطاعت أن 

 . تقدم للإنسانية تلك الحضارة الباذخة 
ؤمن بتعـدد المنـاهج النقديـة، وحقهـا فـي الحـوار دون مصـادرة، أو محاولـة فـرض مـنهج أحـادي يـزعم لنفسـه يجب أن ن -3

القدرة المطلقة على الإجابة عن جميع الأسئلة، ولعل طبيعة النص أحيانا هي التي تفرض على القـارئ المـنهج المناسـب 
 . للقراءة 

ك بحق كل ناقد أن يجترح لنفسه منهجا نقديا خاصا به، وحقه كذلك في التعامل كما يجب أن نؤمن بالإضافة إلى ذل -4
مع المنهج بشيء من الحرية والتصرف بدل الاستسلام السـلبي لسـلطة المنـاهج، وتوظيفهـا بطريقـة الاستنسـاخ، أو التقليـد 

طبـع فقـدان الخصوصـيات التـي تلهذه المناهج على علاتها، وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر المثاقفـة السـلبية و الأعمى 
الثقافـة العربيــة الإسـلامية ، ويعنــي ذلـك تحقيــق فكـرة الاســتقلال الثقـافي العربــي، وهـي لا تعنــي الجمـود والانعــزال، كمــا لا 

 .تعني  التبعية والخضوع 
قــديما  ســانيةالإنوأخيــرا يجــب التفكيــر فــي تطــوير الحركــة النقديــة العربيــة مــن خــلال اســتيعاب كــل مــا قدمتــه الحضــارة  -5

بــدل  .ط النقــد بــالهموم الثقافيــة الخاصــة، وربــللمراجعــة، والنقــد الــذاتي دائمالاســتعداد الــ ، ومــن فكــر وثقافــة وفــنوحــديثا، 
      . استيراد هموم الآخرين
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 الهوامش
                                                 

)1(
 .07، ص1996، 2، ط عبد االله ابراهيم، في معرفة الآخر، المركز الثقافي العربي بيروت �

وهي تعود في  ...تزامن ظهورها مع قيام الثورة الاشتراكية البلشفية في العشرينات من القرن العشرين   : الشكلانية الروسية )2(
التي  1916وجماعة الأبوياز  . بزعامة رومان ياكبسون  ) 1920 1915( حلقة موسكو: أصلها إلى تجمعين علميين هما 

وبوريس ومن أعضائها فيكتور سلوفسكي ) جمعية دراسة اللغة الشعرية ( تعني هذه التسمية و ) سان بترسبورغ ( تأسست في 
    إخنباوم 

 5،6ص ، 2000ينظر فكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ترجمة محمد الولي، المركز الثقافي العربي، بيروت -
 .10، ص2002إفريقيا الشرق، المغرب  صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، )3(
 .71، ص1/1994فاضل تامر، اللغة الثانية، المركز الثقافي العربي، ط )4(
 .75ينظر المرجع نفسه، ص )5(
 .وما بعدها  50، ص  1997. 3، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، طسعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  )6(
: بلغ الشيء نصه: الرفع والحركة والاظهار وبلوغ الغاية، يقال: في التراث ذات معان متعددة أهمها أربعة هي) نصص(مادة  )7(

 )لسان العرب(أي منتهاه 
 .120محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، ص )8(
  .10عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير، المركز الثقافي العربي، ص )9(
 .10المرجع نفسه، ص )10(
 .10،11المرجع نفسه، ص  )11(
وغيرها من رواد هذا ) 1967-1966(في الستينات ) جوليا كرستيفا(تبلور هذا المصطلح على يد الباحثة البلغارية : التناص )12(

  .وعلى رأسهم رولان بارت وريفايتر وجاك ديريدا وقبل ذلك ميخائيل باختين في الحوارية الاتجاه في الغرب
 .111، ص2005مايو /النصي، مجلة قوافل عينظر عبد الحميد هيمه، سيميوطيقا التداخل -
 .16نقلا عن عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص )13(
النقد المحايث و " وجود الشيء في ذاته"يعود هذا المصطلح إلى آرسطو ، وهو يعني عند كانط )  immanence: (المحايثة )14(

هو نقد لفكرة ما أو نسق من الأفكار وهو نقد ينطلق من مقدمات الفكرة أو النسق من الأفكار، فالمحايثة مقولة تدل على ما هو 
 .خل موضوع الفكر وهو عكس التعاليداخل الكائن أو دا

 .57د الأدبي، صينظر يوسف وغليسي، مناهج النق )15(
 .153، 152أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص )16(
 .58ينظر يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص )17(
 .188، ص1981جانفي /2شكري عياد، موقف من البنيوية، مجلة فصول، ع )18(
 . 80الأردن ، ص ، دار الميسرة للنشر والتوزبع، 1، النقد الأدبي الحديث، طمحمود خليل إبراهيم ينظر )19(
 .12محمود الربيعي، من أوراقي النقدية، دار غريب القاهرة، ص )20(
 .13المرجع نفسه، ص )21(
 .101، ص1983، دار الأندلس بيروت 3مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي، ط )22(
 .102المرجع نفسه، ص )23(
 .08النقدية، ص محمود الربيعي، من أوراقي )24(
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 . 21، ص2008فيفري /شريف بشير أحمد، آفاق المصطلح وأعماق المفهوم، علامات ع )25(
 .15يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص )26(
 .79، ص1994عبد السلام المسدي، في آليات النقد الأدبي، دار الجنوب، تونس  )27(
 .129القاهرة، ص- محمد مندور، في الميزان الجديد، دار نهضة مصر، الفجالة )28(
، ويعد ويعد هذا الأكاديمي الفرنسي الرائد الأكبر للمنهج التاريخي) م1934-1857(غوستاف لانسون  نسبة إلى: اللانسوية )29(

  :م شكلاً مبكراً للنقد التاريخي ومن أبرز ممثليه19العلمي الذي ظهر في أواخر القرن النقد 
  ).الزمان- البيئة الجغرافية- العرق(الفرنسي الذي درس الأدب في ضوء تأثير ثلاثيته المشهورة ) م1893- 1828(هيبوليت تين -
، وطبقها على النص الأدبي، متمثلاً )داروين(آمن بنظرية التطور لدى الناقد الفرنسي الذي ) م1906-1849(فردينان برونتيار -

  .م1890" تطور الأنواع الأدبية"الأنواع الأدبية كائنات عضوية متطورة، له كتاب 
 .ركز في دراساته على شخصية الأديب تركيزا مطلقا) م1869-1804(سانت بيف -
 .21، 20ينظر يوسف وغليسي، ص )30(
 .  109، ص 2007سمير سعيد حجازي ، مناهج النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة  )31(
 .وما بعدها 12، ص  في النقد العربي الحديثأحمد حيدوش ، التحليل النفسي ينظر  )32(
 .39، ص1991خريستو نجم، في النقد الأدبي والتحليل النفسي، دار الجيل، بيروت  )33(
 .170محمد مندور، في الميزان الجديد، ص )34(
 .وما بعدها 344، ص2000، )مؤسسة جائزة البابطين للإبداع الشعري صغيردورة الأخطل ال(ينظر أعمال  )35(
، وفي نظرية 18، ص4/1996ءة بين القيود النظرية وحرية التلقي، تجليات الحداثة، وهران عينظر عبد المالك مرتاض، القرا )36(

 .155النقد ص
 .157، ص2003أحمد يوسف، القراءة النسقية، منشورات الاختلاف ط )37(
 .157المرجع نفسه، ص )38(
  .البنيويون هم جماعة يؤلف بينها البحث عن علاقات كلية كامنة : البنيوية  )39(

 .246جابر عصفور، ص.ل، عصر البنيوية، ترينظر أديث كرزوي-
تفريقه بين الدال والمدلول واللغة كظاهرة اجتماعية والكلام كظاهرة فردية، ): دي سوسير(من المبادئ الأساسية التي جاء بها  )40(

  .الذي تطور فيما بعد إلى بنية" النظام"أو " النسق: "وبلورته لمفهوم
 .09، ص1999يل الخطاب الأدبي، دار الآفاق، الجزائر ينظر ابراهيم صحراوي، تحل-
 .عربية خمس مرات في كل من لبنان وتونس ومصر والعراق والمغربترجم هذا الكتاب إلى ال )41(
 .. 88إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث ، ص  )42(
 . 41، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ص ينظر عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر )43(
 .72يوسف وغليسي، ص )44(
 .40توفيق الزيدي، أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، ص )45(
ومن  هي اتجاه بنيوي يخالف أطروحات البنيوية الصورية من منظور الفلسفة الماركسية خاصة، والفلسفة الاجتماعية عامة )46(

أبرز أعلامها لوسيان غولدمان وتنطلق البنيوية التكوينية في وجهة نظرها حيال مسألة المؤلف من تصور مغاير لكل من 
الماركسية والبنيوية الصورية، فلا هي تذيبه في الجماعة ذوبانا كليا، ولا هي تمارس عليه عملية القتل ممارسة قاسية، فهي تعترف 

  .الإطار الاجتماعي له بفرادته وعبقريته داخل
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   .198، القراءة النسقية، صينظر أحمد يوسف-
  .النسج أو السبكالبنية في الحقل الأدبي، تمثل الأثر إلى جانب عنصر ) رانسون(سق من العلاقات الباطنية، يقول ن: البنية )47(

 .يعود هذا المصطلح إلى آرسطو وهو يعني عند كانط وجود الشيء في ذاته: المحايثة
 .29أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص )48(
 .198المرجع نفسه، ص )49(
 .176المرجع نفسه، ص )50(
 .176أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص )51(
 .29م، ص1995، دار الجنوب للنشر، تونس )راسة ونماذجد(عبد السلام المسدي، قضية البنيوية  )52(
 .198أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص )53(
 .47الخطيئة والتكفير، ص عبد االله الغذامي، )54(
ظهرت في منتصف الستينات وشكلت منعطفا تصحيحياً للطروحات البنيوية السابقة ومن أشهر ممثلي هذه الحركة  هي حركة )55(
 . زعيم المنهج التفكيكي الذي أفضى إلى تبني القراءة التأويلية المفتوحة) جاك ديريد(
 .119ر قباء، صجابر عصفور، دا.الأدبية المعاصرة، تر رامان سلدن، النظرية )56(
، وقد مهدت )ولففانغ إيزر(و) هانس روبرت ياوس(بزعامة ) كونستانس(هو اتجاه ألماني كرسته في السبعينيات مدرسة  )57(

  .ية المؤلفمبادئهما وهو إلغاء النص، وقصد نظريات التلقي الطريق للتفكيكية لأنهما يلتقيان في أهم
لا يعني أن الأولى نتيجة للثانية، بل الأرجح أن هذا ) إلى جانب التداولية(سطوع التفكيكية في عز رواج جماليات التلقي على أن 

 .النشاط المتوازي زمنيا والمتوافق معرفيا إلى حد كبير يتم من خلال تداخلات البيئة الثقافية


